
بوابـــات أوروبـــا مفتوحـــة للمـــرور في اتجـــاه
واحد
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مطار أمستردام شيبول، صالة وصول شديدة الازدحام، مكاتب للجوازات مكتوب عليها: “الركاب
من غير سكان الاتحاد الأوروبي ومنطقة التعاون الاقتصادي الأوروبي”، يتراكم الركاب ممن وصلوا في
طوابير طويلة للغاية، ربما يكون السبب في طولها تفحص الضباط في أوراق أغلب المسافرين بشكل

دقيق، وربما أيضًا بسبب إجراءات مطابقة بصمات المسافر.

علــى اليمين مــن هــذه المكــاتب والطــوابير بوابــات إلكترونيــة؛ أشبــه مــا تكــون ببوابــات مــترو الأنفــاق، لا
طوابير أمام البوابات هذه المرة، فقط أفراد ينهون معاملاتهم في أقل من دقيقة، بخط واضح أعلى
هذه البوابات مكتوب: “سكان الاتحاد الأوروبي ومنطقة التعاون”، يستطيع المسافر أن يمر بمجرد أن

يضع جوازه أمام الماسح الضوئي ويبتسم للكاميرا.

هــذا المقــال ليــس عــن إجــراءات الجــوازات في دول أوروبــا، هــذا المقــال هــو بالأســاس مجموعــة مــن
التسـاؤلات فيمـا يخـص الحـق في السـفر والحركـة، انتقـال الأفكـار والـثروات، فيمـا يخـص أثمـن المـوارد
ــداع والابتكــار، ــة للإب ــة وهــي المساحــة، المساحــة بمعناهــا الإنســاني كمكــان للمعيشــة وإمكاني البشري
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المساحة كمجموعة من الإمكانيات والفرص.

ــر كــان العامــل الأكــثر أهميــة علــى الإطلاق في تطــور الحضــارة ي يــق الحر يزعــم بعــض المــؤرخين أن طر
البشرية كما نعرفها اليوم، شريان يصل الحضارات العتيقة بداية من جنوب الصين مرورًا بالهند وبلاد
ــا، مــن الصــعب جــدًا ــة البيزنطيــة علــى الحــدود الشرقيــة لأوروب ي ــة بالشــام والإمبراطور فــارس ونهاي
محاولة حصر ما نقله طريق الحرير من معارف وتكنولوجيا على طول عمره، والمؤكد أن هذه المعارف
هــي بلا شــك أســاس كــل أشكــال النمــو والتطــور الــتي حققهــا الجنــس البــشري كوحــدة، ويعــدو الأمــر
مجرد انتقال أسس علم الرياضيات أو تكنولوجيا النسيج وصناعة الورق، الأهم من ذلك هو دور
الطرق المكونة لطريق الحرير في ربط البشر من كافة أنحاء العالم ببعضهم البعض، بهذا الشكل كان
سفر هؤلاء البشر بمثابة استكشاف مستمر للظاهرة البشرية في حد ذاتها، خبرات وقصص وحكايات
انتقلت عبر الحدود؛ لتثير تطلعات البشر نحو أراض بعيدة تمطر فيها السماء بلا توقف، أو تزهر فيها
الأشجار أوراقًا وردية اللون، وإذ نبع التوق إلى أماكن لم يرها الإنسان؛ بدأت الرحلة في رسم الواقع عبر
يــق رســمت الخرائــط كلمــات وتــأملات وحــتى اختراعــات هــدفها تــدوين أو تســهيل الرحلــة،  وفي الطر

واللوحات لنعرف العالم كما هو اليوم.

مع بداية القرن السادس عشر بدأ ما يعرف الآن في أوروبا بعصر الاكتشاف، انطلقت سفن إسبانيا
والبرتغال هادفة سواحل الأمريكتين والساحل الغربي لأفريقيا، ووصلت حتى سواحل الهند وجنوب
شرق أســيا، ســمي هــذا الزمــن بعصر الكشوفــات، وفيــه بــدأت ســلطة غــرب أوروبــا علــى بــاقي العــالم في
يــة الأكــثر تــوفيرًا للــوقت والمــال، بــدأت الترســخ، تراجعــت أهميــة الطــرق البريــة لصالــح الطــرق البحر
يـات الأوروبيـة علـى حركـة المسـتعمرات الأوروبيـة في الظهـور علـى طـول سواحـل العـالم، سـيطرت البحر
الســفن بــاحتلال المضــائق واحتكــار التجــارة، وفي هــذا العصر تحديــدًا أصــبحت الوجهــة الطبيعيــة لأي

شاب أوروبي هي أعالي البحار.

من الممكن القول إن مساحة الأرض بعد هذه الأرض أصبحت تحت تصرف جماعة من الناس دون
غيرهم، هذه الجماعة هي جمع من المستعمرين وحكوماتهم لهم القدرة على التحكم في الوصول
إلى مساحات دون غيرها، طرق ملاحية تحكمها السفن العسكرية، سكك حديدية يبنيها المستعمر

ويديرها، وبعد ذلك مطارات ذات صالات وصول وشرطة جوازات.

أصبحت المساحة بكل ما تحمله من ممكنات وموارد حكرًا لمن يستطيع الوصول إليها دون قيود،
وبدأت الثروات في التحرك عكس اتجاه حركة البشر، يصل الخبراء الأوروبيون إلى مواقع الثروات في
أفريقيــا وأســيا، وتبــدأ الــثروات في التــدفق مــن هنــاك إلى قلــب أوروبــا، وترتــب علــى ذلــك أن ارتفعــت
مستويات المعيشة في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إلى مستويات لم يكن يمكن تخيلها

فيما سبق.

ــد أن بقــاء الوضــع بهــذا الشكــل مــع تقييــد حركــة ســكان المســتعمرات الأصــليين يصــب في إذن، لا ب
مصـــلحة البلاد الغربيـــة، إذ تعمـــل مصانعهـــا مســـتخدمة خامـــات المســـتعمرات، وتبقـــى المســـتعمرات
(السابقة غالبًا بحلول القرن الحادي والعشرين) أسواقًا واعدة لمنتجات هذه المصانع، وفي حالة كانت
هنـاك وفـرة في الأيـدي العاملـة داخـل القـارة العجـوز؛ فمـن الممكـن دائمًـا إرسـالهم كخـبراء أجـانب إلى



المستعمرات السابقة، ويسمح النقد الناتج من هذا النشاط الاقتصادي ببناء مدن جميلة وإنشاء
أنظمة تكافل اجتماعي وتعليم جيدة للغاية يشير إليها العالم أجمع.

لكــن الســؤال الــواقعي هنــا، مــاذا إذا طمــح ســكان المســتعمرات السابقــة إلى مشاركــة هــذه المعيشــة
الرغدة، ماذا لو أراد شاب سوري أن يرتدي حذاء ماركة أديداس، أو أراد شاب أفغاني أن يقضي وقت
ــا الهــرب مــن ويلات الحــروب أو التمييز العنصري أو القهــر فراغــه في مكتبــة أو مركــز تســوق؟ دع جانبً

السياسي.

في الغالب يتم الرد على مثل هذه الأحلام في صورتين:

1- الخطر الذي يمثله هؤلاء على سوق العمل والحالة الاقتصادية، أو المقولة الشهيرة أن المهاجرون
يسرقون فرص عمل أهل البلد، أو أنهم عالة على التكافل الاجتماعي للبلد.

2- الهجرة المستمرة تمثل خطر على الهوية الأوروبية والثقافة الغربية.

وعليه يتم الإشارة وبشكل يومي للاجئين الهاربين من فظائع الحروب والقمع السياسي على أنهم
“مهاجرون”.

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الشخص في مغادرة موطنه والعودة إليه، وفي حالة
يا، لا يحق واقعيًا لمواطن سوري مغادرة موطنه دون تأشيرة؛ وغالبًا لا يحق كله الحرب كسور وطن تأ

له العودة لأن بيته سيكون قد دمر.

في مقــال لهــا في الجارديــان، تتســاءل الكاتبــة النيجيريــة شيبونــدو أونــوزو “مــا المخيــف في أن المهــاجرين
يـده الأوروبيـون” قاصـدة المعيشـة الكريمـة والنجـاح الاقتصـادي والمهـني، إلا أنـني يـدون نفـس مـا ير ير

أتساءل “ما المخيف في أن اللاجئين يريدون نفس ما ننعم به جميعًا: الحق في الحياة”.

لنفــترض أنهــم مهــاجرون، بــالرغم مــن أن التخــاذل الغــربي المبهــر في غــوث اللاجئين هــو في حــد ذاتــه
فضيحة إنسانية، لنفترض أنهم مهاجرون، إذن يتطلب الاعتراف بالوضع على ما هو عليه من تقييد
ية بكــل مــا تحملــه مــن بشاعــات لحركــة البــشر في الأرض، الاعــتراف أيضًــا أنــه نتــاج الحقبــة الاســتعمار
وظلم مركب، عند وضع قيم الحرية والعدالة التي يفاخر بها النظام السياسي الدولي الحالي قبالة
واقع يسمح فيه بدخول المواطن الأمريكي أو البريطاني إلى  دولة دون الحاجة إلى تأشيرة بينما

لا يسمح للمواطن السوري بدخول أي بلد دون تأشيرة.

يمتلــئ الإنترنــت بقصــص عــن أفــراد تركــوا حيــاتهم العمليــة وقــرروا الســفر حــول العــالم لاســتكشافه أو
اسـتكشاف ذواتهـم، وغالبًـا مـا يتـم التعامـل مـع هـذه القصـص بشكـل مـن المسـيحانية المفرطـة الـتي
تشير إلى شجاعة هؤلاء الأفراد وانطلاقهم إلى المجهول، إلا أن الغريب في الأمر هو كون هؤلاء الأفراد
دائمًــا مــن حملــة جــوازات الســفر الــتي لا تتطلــب الكثــير مــن التــأشيرات في رحلــة حــول العــالم، لا أقلــل
للحظة من أهمية مثل هذه الرحلات، ليس هناك أفضل من التفاعل الإنساني الناتج عنها ومعرفة
الإنســان بذاتــه وبالعــالم مــن حــوله، إلا أنــه لا يمكــن رؤيــة إلا حالــة انعــدام العدالــة الأصــيلة في حقيقــة



الحدود المغلقة في وجه ملايين البشر دونًا عن غيرهم حول العالم.
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